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 وأورد الحديث الذي فيه لعن من عمل هـٰذا العمل )عمل قوم لوط(.                

اس      ه، وابن عبـ ة قتلـ ل، ولكن اختلفوا في طريقـ ه يقتـ ه، واتفقوا على أنّـ ة قتلـ والعلمـا  اختلفوا في طريقـ

ــاهق من مكـان عـالٍ ويُتبع بـالحجـارة. وأورد فيمـا يتعلق    -رحمـه الله-نقـل عنـه المصــــنف   أنـه يُلقى من شــ

ذا أيضا من الأفعال الش   ذا يقع بين المرأة والمرأة، وهـــٰ ذا  بالسّحاق، وهـــٰ نيعة. والحديث لم يثبت، لكن هـــٰ

ين.  فعل شنيع وأمر منكر، وهو من الفساد وقلة الد 

عِضئ   وقال:
ارِ ب  الشَّ ها ََ ما ه  الله  -)وا حِما اَ   -را عا نَ را َّاى كااَّ ما ة  اا تِ اب مَّ عا كاجَما اً . وا َّا ا سا نا دُّ الزئ ضئ حا

دَّ الَََُّّّلِ كااَّ حا

َّا ل َّلضٌِّ  هِ را  
ََّكِ مََّ  جَقِمٌ.(  مِا  مملوكه:  أي من تحت يده من العبيد.  م 

 نقف، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

 

 

 بسم الله الرحمـنٰ الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصــــلاة والســــلام على إمام المرســــلين، نبينا محمد وعلى  له وأصــــحابه  

 أجمعين،

 في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله: -عز وجل-مستعينين بالله  أما بعد؛ نواصل القرا ة  

 [المتن]

 الكَبيِرَةُ الث امنِةَُ عَشْرَة 

 قّذْفُ المُحْصَناَتِ 

اَ الله   ا الاى-قا عا اَا    -تا نَ ض الدُّ
ؤَمَِااتِ ل عَِ َّا رِ تِ الَم  ارِلاا َااتِ الَيا صا َْ َّاا الَم  اْقَم  ْنا 

َِ َ   إاَِّ الَّ لا   ةِ وا قا
ُِ اخَا وا

ظَِ ٌ  ابٌ اا اَ  [.23]النور:﴾اا

 [الشقح]

َااتِ قوله رحمه الله: ) صَا َْ ،  الم  ََ رع على الرمي بالزنا أو قّ ( القذف أصـله الرمي بشـدة، وأطلق في الشـّ

الفاحشــة، و)المحصــنات( أي العفيفات البريئات مما رمين به ســوا  كن ثيبات أو أبكارا، فالمحصــنة هنا  

 العفيفة؛ لأن الإحصان أو المحصنة له إطلاقان:أي  

 إطلاق يطلق تارة في النصوص ويراد بها العفيفة كما هنا. •

 ويطلق تارة في النصوص ويراد به من ليست بكرا؛ أي ثيبا، أحصنت بالزواج. •
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َااتِ  وقوله تعالى:   صََا َْ َّاا الَم  اْقَم  ْنا 

َِ تِ  أي العفيفات    ﴾إاَِّ الَّ ارلِاا أي عمّا رمين به أي الشــي     ﴾الَيا

ــهن، فهن بريئاتٌ منه   ــة هن غافلات عنه لم يخطر في قلوبهن ولم يدر في نفوسـ الذي رمين به وهو الفاحشـ

ةِ  غافلات عنـه،   قا
ُِ اخَ اََا وا نَ ض الدُّ

ؤَمَِاَاتِ ل عَِ َّا رِ -عز وجل-واللعن هو الطرد والإبعـاد من رحمـة الله   ﴾الَم 

 ل على القذف من كبائر الذنوب.  ، وهـذٰا دلي

 [المتن]

اَ  ا ََا ق ََنا     وا
انَِ ََا م ثَا   َ وهَ  د 

ََِ َّ اجََ ََا ر ا ا  دا ََا شََََ   ةِ  ََا ع اْرَ اَ ََِ َّا   َْتَ  ََا ْ   َ لاَ ثَ  َّ  اتِ  ََا َ صََََا َْ مَ  الََ َّاا  قَمَ  َْا َْنا 
َِ َََّ ال وا

ةً... ََّدا  .[5-4ا يتان]النور:﴾جا

 [الشقح]

ــهدون بأن  في هذه ا ية أن الرمي أو القذف بدون البينه وهم   ــهدا ؛ وعددهم أربعة من الرجال، يشـ الشـ

ذا الأمر، إذا لم يكن هناإ شـهدا  على هذا القذف فيجلد،   ــٰ هذا الأمر حصـل وأنهم رأوه بأعينهم يباشـر هـــ

 وقد عرفنا أنّ الحد في الدنيا دليل على أن الأمر كبيرة من كبائر الذنوب.

 [المتن]

اَ  ا قا ََّّ ا -وا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا اتِ... ))-صا َّ قِا َ با الَم  َااتِ  ((رَكق مَ ا ))اجَتاَِ  َّا الََّّ صا َْ ،  الم  ََ قا

ؤَمَِااتِ  ارلِااتِ الَم   ((.الَيا

اَ  ا قا ََّّ ا -وا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا اْدِهِ ))  -صا انهِِ وا َّا
َّاا مِنَ لِ َََِّّم  َِّ ا الَم  نَ سا َََِّّ   ما الَم 

.)) 

 [الشقح]

ذا  ٰــ الحديث وبعده بعض الأحاديث هي في حفظ اللسان عموما وصيانته من نيل سيأتي عند المنصف ه

 الناّس وأذاهم، فتتناول هذه الأحاديث بعمومها القذف؛ بل هو من أشدّ الأذى الذي يكون باللسان.

 [المتن]

اَ  ا قا ََّّ ا -وا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا بُّ ))  -صا اْك   ََ ها ! وا مُّ ا
تَ ا ك  ائدِ   ثاكَِّا صا ةِ إلِاَّ حا اَاما اََّْما القِ قِهَِ  

ُِ َاا َّاى ما الََّاسا اا

َ ؟  .((كالَََِّاتِ  

اَ الله   ا الاى-وقا عا إثَِمًا     -تا َّ َّا   َ تاانًا وا دِ احَتاما قا ا اكَتاَّا  َّا را ََقِ ما ؤَمَِااتِ  ِيا الَم  ؤَمََِِنا وا ْ ؤَ  واا الَم  ْنا 
َِ الَّ وا

 .[58]الأحزاب:﴾م  ًََِا

 [الشقح]



   

  

37 

37 

 شرح كتاب الكبائر

 ع
نعم، جميع هـٰذه النصوص عامة في الإيذا  وإطلاق اللسان والتعدي باللسان، فهي نصوص عامة ومما  

 تتناوله بعمومها القذف.

 [المتن]

اَ  ا قا ََّّ ا -وا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا اََّْما ))  -صا دُّ  اْ ََهِ الَ َّا َ ا اا
ا ك قِ نا ه   ِالزئ مََّ َّكا ،ا ما اَ نَ قا ا  ما ما ََّاا كا اْك  اَ 

ةِ، إلاَّ كا اَاما الَقِ

اَ  ا ََهِ.(( قا َّا ٌَ اا تَّفا  م 

 [الشقح] 

ه  )) مََّ َّكاَ ،ا ما اَ نَ قاَ ما
دُّ  ))  أي ملـك يمينـه من العبيـد الـذين يملكهم إذا قـذفـه بـالزنـا وهو بر   (( َْا هِ الَ َََ َّا َ ا اا

ك قِ

ةِ  اَاما اََّْما الَقِ
ذا محرّم   (( ــٰ ذا يدل على أن هذا الأمر كبيرة؛ سوا  قذف بالزنا من هو حر أو من هو عبد، فهـ ــٰ وهـ

 وكبيرة من كبائر الذنوب.

 [المتن]

ةا     ََا ائشََ ؤمََِِنا ااَ ،ا كمَّ الم  اَ نَ قاَ ا ما َََ ا-كمََّ ضا الله  تعَالى اا
ضََََِ ارقٌ   -را َّ كاَ مَاِ  ر   َ ا مِنَ الََََََّّ

ا تِ   اقا
َِ و ز  دا ن   اعََ

َ قَتاَ. قآاِ، ر بٌ لَّق  ئَ ك  م 

 [الشقح]

ــة    الُله عَنهْا-أم المؤمنين عائشـ
َ
ي ــِ ــر  ية في القر ن    -تَبَارَإَ وَتَعَالىٰٰٰ-أنزل الله    -رَضـ في برا تها ثمانية عشـ

الىٰٰٰ-الكريم في ســــورة الفتح فمن رمـاهـا بمـا برأهـا الله   ارَإَ وَتَعَـ بـه في  يـات تتلى في القر ن الكريم فهو    -تَبَـ

 .-جل وعلا-فر مكذب بكلام الله  كا

 الُله عَنهْا-وأم المؤمنين عائشـــة  
َ
ي لما رميت بالفاحشـــة وأخذ الناس يتكلمون كانت تتحرّى أن    -رَضـــِ

بْحَانَهُ وَتَعَالىٰ -تأتي برا تها من الله     -، ولما نزلت ثمانية عشـرة  ية في القر ن في تبرئتها تواضـعت  -سـُ
َ
ي رَضـِ

 ــ  -الُله عَنهْا ــي أحقر من أن يُنزل الله فيه وحيّ  يُتلى  وقالت: ولشـ ــاها-أي في نفسـ  الُله عَنهْا وأرضـ
َ
ي ــِ   - رَضـ

وعلى كل حال من رماها بهذه الفـاحشــــة وفي تبرئتهـا ثمـانيـة عشــــرة  ية من القر ن الكريم فهو كافر مكـذب  

 للقر ن.

 

 [المتن]

 الكَبيِرَةُ الت اسِعَةَ عَشْرَة 

كَاةِ الغُلُوْل مُنَِ   الغَنيِْمَةِ وَمنِْ بَيْتِ الْمَالِ والز 
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اَ الله   ا الاى-قا عا ةِ    -تا اَاما اََّْما الَقِ  ََّ ا غا تِ  ِما

َْ
اْ  ََ اْيََّ  نَ  ما ََّ وا اْي  اَ 

َا ضٍِّ كا
ااا لِ ا كا ما  .[161] ل عمران:﴾وا

 [الشقح]

ذا من الكبائر،   ــٰ الغلول من الغنيمة التي تكون في الحرب أو بيت مال المسلمين أو من أموال الزكاة، هــ

ذا غلول   اََّْما   والغلول أخذ الإنســـان ما ليس له حق، أو ما ليس له حق فيه فهــــــــٰ  ََّ ا غا تِ  مِا
َْ
اْ  ََ اْيََّ  ن  ما وا

ةِ  امَا اََ ن بيـت المـال أو من أموال الزكـاة إذا كـان عـاملا  [، ســــوا  غـل من الغنيمـة أو م161] ل عمران:﴾  الَقِ

ة   ه تعـدي على أموال المســــلمين، وأورد ا يـ ائر الـذنوب؛ لأنـ ا، فهـذا كلـه من كبـ ا فـأخـذ يختلس منهـ عليهـ

ةِ  الكريمـة   اماَ اََ اََّْما الَقِ  ََّ ا غاَ تِ  مِاَ
َْ
اَْ  ََ اْيَََّ  ن  ما ََّ وا اْيَ  ا 

َا ضٍِّ كا
ااا لِ ا كاَ ماَ القيـامـة وزرا  أي يـأتي بـه يحملـه يوم    ﴾  وا

 عليه ويعذبه عليه.  -تَبَارَإَ وَتَعَالىٰٰٰ-يحاسبه الله  

 [المتن]

ااِدِ   ِاق ََد الََّّ ما اَ كا  َّ ح  اَ الََّ ضُِّ    ا ََّّ ا -اسَتاعَما سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا َّاى   - صا ََّةِ اا تَ ِ َ  لاه  اَ ن  الَُّّ ا ْ قا لًا مِنا ابَازَدِ  ج  را

اما الََّ ضُِّ  قا ض، را
ا ك هَدِ ا لِ اَ ه﴿ َ  وا ا لاك  اَ اَ  ه﴿ ا دِما قا ا قا َّامَّ ةِ، را قا دا ََّّ ا -الصَّ سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا َّاى الَمََِ  -صا مِدا اللها  اا اْ  اقِ، را

اَ   ا ََهِ، ث  َّ اقا َّا كاثََاى اا وا
َّاسا رِض  )) ض، كارالاا جا

ا ك هَدِ ا لِ اَ ه﴿ َ ، وا ا لاك  اَ َ   ه﴿ َّ اَق  َ  را اَ مََِك  ج  َ  القَّ إنِئض كسَتاعَمِ ، را ا  اعَد  كامَّ

ادِقً  ااا صا ت ه  إاَِ كا َّْ دِ اَه  ها
َْتِ تَّى تا هِ حا ََتِ كا َِهِ كاوَ ك مئ ه   ا مَِّ  َْ اْ ٍَّ إلِاَّ لاقِضا اللها  ََقِ حا يا

ًُا  ِ ََ َ  شا دٌ مََِك  اَ كاحا  ُ َْ اْ اللهِ لاا  ا، وا

َّا   ُ ا  ةً لا ا قا اٌ ، كاوَ  اقا غا َ   اعَِقًا لاه  ر  مِ َْ اْ َ  لاقِضا اللها  لًا مََِك  ج  نَّ را را
ةِ، رالاا كااَقِ اَاما را اََّْما الَقِ ، ث  َّ را ق  ََعا اةً تا هِ ارٌ، كاوَ شا َْ اْدا با 

ََ  اََّّيَت   اَ  الََّّ   َّ ها ا قا را
)) . 

 [الشقح]

ذا   ــٰ ذا لي وهـ ــٰ ثم أورد الحديث في قصة ابن اللتبية فكان عاملا على الزكاة، فكان يأتي بأموال ويقول: هـ

ذه الهدايا،   ذه الصــدقة أو هذه الزكوات، لم يعطَ هــــــٰ أهديته، ولو جلس في بيته أو لم يكن عاملا على هــــــٰ

ذا العمل ولهذا أرشـد النبي   ــٰ ل مَ -وإنما أعطيها بسـبب عمله وقيامه على هـــ ل ى الُله عَلَيْهِ وَسـَ لهذا فقال:   -صـَ

ذه التي سماها هدايا فهي لا تحل وهي من الغلول،    ((لَّلا جَّس في  َته)) يعني لو جلس في بيته ما أعطي هــــٰ

الأموال التي يـأخـذهـا العمـال، أو يـأخـذهـا من هو على وظيفـة من المراجعين أو نحو ذلـك كلهـا داخلـة في  

عاملا على الصدقة فكان   -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -هـذٰا الحديث الذي في قصة ابن اللتبية الذي جعله النبي  

ذا لكم. ثم خطب النبي   ــٰ ذا أهديته وهـ ــٰ لامَُ  -يأتي ببعض الأموال ويقول: هـ لاةَُ وَالس  ذا فيه    -عَلَيْهِ الص  ــٰ وهـ

كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه للأمة، فلم يكتفِ بتوجيه نصح  لهذا الشخو بعينه، وإنما خطب  
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 الأمر بهذا المناسبة التي وقعت.خطابة عامة للجميع يحذر من هـذٰا  

ةِ ))وقوله صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ:  اَاما اََّْما الَقِ ه   مَِّ  َْ اْ هِ إلِاَّ لاقِضا اللها  قئ ََقِ حا يا
ًُا  ِ ََ َ  شا دٌ مََِك  َ  كاحا  ُ َْ اْ اللهِ لاا  وا

هـٰذا    ((

ذا الباب يُعرف به نظائره، فكل أخذ للم ــٰ ال بغير حق أو بغير وجه شـرعي هو من  يعد قاعدة وضـابط في هـــ

الغلول الذي يأتي به صــاحبه يوم القيامة يحمله، وقد أشــرت في درس ماضــي إلى حديث أبي هريرة وهو  

لامَُ -بهذا المعنى أن النبي   لاةَُ وَالسـ  ل مَ -وهو في صـحيح البخاري أن النبي    -عَلَيْهِ الصـ  ل ى الُله عَلَيْهِ وَسـَ   -صـَ

اةٌ  ))ل وعظم أمره وخطـب النـاس فيه فقال:  ذكر يوما الغلو قا اتهِِ شََََا َّاى را ةِ اا اَاما اََّْما الَقِ اْجِض      َ ك  دا حا
اَنَّ كا لاا ك لَفِ

يَتَ  ا  دَ كاَ َّا ًَُا قاَ ََ َ   لاا كامَََِّ   لاَ ا شََََا َّ اْق  اَ اللهِ كاغِثََضِ. راَ َّ سََََ  ا را اَْ    َ َّ اْق  اٌ   ياَ ا ث  ..(( وذكر الإبـل وذكر الخيـل،  لاَ ا

لامَُ: فيقول: يا رسـول الله أغثني.  وذكر ال لاةَُ وَالسـ  قاع في كل ذلك يقول عَلَيْهِ الصـ  ذهب والفضـة، وذكر الر 

ا   ا أو أمر  وأقول: لا أملك لك شــيئا قد أبلغتك. فالغلول شــأنه خطير ولو أن الذي غله الإنســان شــيئا يســير 

 ها المصنف.تافها لا يُؤبه بهِ كما سيأتي معنا في بعض النصوص التي أورد

 [المتن]

َِ اللهِ   َّ س  با را جََاا ما قا اُ ََه    ضِضا الله  تعالى اا ةا را َْقا قا   َّ ه 
اَ كا ا قا ََّّ ا -وا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا يََاَ     -صا َ  نا َّا ، را ََ اقا اُ إلِاى 

، ث  َّ   اَابا الثئ اما وا الطَّعا تااعا وا َمََِاا الَما رِقًا، غا لاا وا ً ا وا ها َِ اللهِ   ا َّ س  با را ما ادِ  وا قََاا إلِاى الََّا ََّّ ا -انَطاَّا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا  - صا

َِ اللهِ   َّ س  َ د  را اما اا ا قا َّامَّ ام، را اَ ٌَ مِنَ ج  ج  ها اه  لاه  را َ دٌ لاه ، وا ََّّ ا -اا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا َ ٍ    -صا مِضا  َِّا ق  ه ، را حََّا َُّ را  ْ اْ

تَ  حا ََهِ 
رِ ااا  كا اَ را ا قا را اللهِ!،  اَ  َّ س  را اْا  ةِ  ادا لاه   ِالشَّ ا ًُا  ََِ ها َََّاا   ق  را ه .  ةا ))ُف  مََّا الشَّ إاَِّ  اَدِهِ  دٍ  ِ مَّ اْ م  نافَس     

َِ الَّ وا  ، لاَّ كا

اسِ    قا ا الَما ََ اقا لاَ  تاصَِ  ا اُ اََّْما  َاائِِ   ا مِنا الَيا ها اَ اُ
قًا، كا ََهِ نا َّا لاتاََّتاِ ب  اا

زِ (( فا اَ  را ا اٍ  كاوَ . قا ٌَ  ِشِقا ج  ا ا را ، راجا عا الََّاس 

اَ   ا قا ََنِ را اكا شِقا
ااِ مِنا الََّارِ ))  اكا اٌ  كاوَ شِقا شِقا

ََهِ. . (( َّا ٌَ اا تَّفا  م 

 [الشقح]

ذا مما يبين أن الغلول ولو كان في أمر تافه أو أمر لا يؤبه به مثل الذي يوضـع على ضـرع النوق أو  وهــــــٰ

بهيمة الأنعام يعني أمر تافه لا يؤبه به، وكذلك الشــراإ في الحديث ا خر الرجل الذي تدارإ نفســه فجا   

ذه أمور يعني يسيرة؛ لكن الغلول محرم ولو كان في  شي  يسير لا يحل ومن غل ولو  بشراإ وشراكين، هـــٰ

عز  -شـي  يسـير يأتي بما غلّ يوم القيامة، وفي الحديث دلالة على أنّ العبرة ليسـت بظاهر الأعمال عند الله 

اطن والظـاهر والبعـد عن مـا حرم الله    -وجـل اطن، إقـامـة البـ الظـاهر والبـ الىٰٰٰ-وإنمـا بـ ارَإَ وَتَعـَ . وفي  -تَبَـ

ل ى اللهُ -الحــديــث نهي النبي   ــَ ل مَ   صــ ــَ هِ وَســ الىٰٰٰ:    -عَلَيــْ وَتَعــَ ارَإَ  تَبــَ التزكيــة كمــا قــال الله  َّا   عن  كُّ ت زا رالاا 
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ك  َ  َّا ذه التزكية  32]النجم:﴾كانف  ــٰ ذه تزكية له بأنه شهيد، ولا يزكى أحد بمثل هـ ــٰ [ قالوا: هنيئ ا له الشّهادة هـ

بالشـــهادة والمجزوم له بالشـــهادة جزم له  لا يقال الشـــهيد فلان أو فلان الشـــهيد لأن هذه تزكية وجزم له  

)بـاب لا يقـال فلان شــــهيـد(؛ ولكن من أبلى بلا     -رحمـه الله-بـالجنـة، ولهـذا في صــــحيح البخـاري عقـد  

حســنا وظهر منه الخير والإحســان لا يُجزم له بالتزكية، وإنما يقال: نحســبه من الشــهدا ، نرجو أن يكون  

 وليس فيه الجزم.  من الشهدا . ونحو ذلك مما فيه الرّجا 

 [المتن]

دِْثِ  دا مِنَ حا او  جا كا  َّ دا قا َُ كا هِ؛ كااَّ وا دئ نَ جا نَ كا َِهِ اا ََب، اا عا و َ نِ ش  مَق  اَ اللهِ  اا َّ س  ََّّ ا -را سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا   -صا

. قا  َّه  ضا ئَ وا ا تااعا الَيا َّا ما ق  قَّ قا حا ما ا  كا اا  اكَقٍ وا    وا

 [ الشقح]

عقوبة تدلّ على أنّ هـذٰا الأمر من شنائع الأمور وطبائع الأعمال؛ عقوبة له وجزا   على عمله،  وهـٰذه 

ق، وضربوه تأديبا له على ما حصل منه.   حرقوا متاعه يعني المتاع الذي كان على دابته يُنزع، ثم يحر 

 [المتن]

اَ  ا قاَ َِ    وا قاَ َّاى ثا ااا اا و  كاَ مَق  د  اللهِ َ ن  اا اَ اللهِ اا ََ َّ سََََ  ََّّ ا -  را سََََا هِ وا َََ َّا ََّّى الله  اا ه    -صََََا َ  لاَ ا ْ قاَ  ٌَ جَ  ة، ُرا قا
كِقَكِ

اَ الََّ ضُِّ  ا قا . را اتا ََّّ ا -راما سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا َّا رِض))  -صا ا. ((الََّارِ  ه  ََّّ ا دَ غا ةً قا وا اا اا ا د  جا َّا ََهِ، را واا إلِا اََْظ ق  ها  َّا  َّ  . را

 [الشقح]

ة) قا
قة( وتضــبط في بعض المصــادر )كِقَكِ قَكا َِ ( بالفتح، بفتح الكاف أو كســرها. )كا قا َّاى ثا ااا اا اَ  كا َّ سََ  را

ذا معنى قوله:( والثقل: ما يثقل حمله من المتاع، فكان مسـؤولا  عن الأمتعة  اللهِ  ــٰ َِ  ) الثقيلة, هـــ قا َّاى ثا ااا اا كا

اَ اللهِ  َّ س  ََّّ ا -را سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا َ  لاه    -صا ا ْ قا  ٌَ ج  اَ الََّ ضُِّ  ُرا ا قا . را اتا ة، راما قا
ََّّ ا -كِقَكِ سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا َّا  ))   -صا ه 

ذا لأن  ( فأخذ الصـــحابة يتحرون عن الســـبب، فذهبوا  ((الََّارِ  رِض ــٰ ينظرون إليه فوجدوا عبا ة قد غل ها, وهـــــ

 الغلول كبيرة من الكبائر وموجب لدخول صاحبه النار.

 [المتن]

ض  اابِ الظََُِّّ .
ا رِ ض  اعَض  ا

َْتِ اْ ةٌ، وا ثَِقا ادِْثٌ كا حا
ض الَ اابِ كا

رِ  وا

امٍ   ةِ كاقََّا ثا َّاى ثالاا الظََُّّ   اا  وا

  َِ ا َ  الَما ا  كاكَ دِها .كاحا َِ   ِالَ االِ
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احِ. الَجِقا ََّقِ وا الَكا قَبِ وا الضَّ َِ وا تَ ََّ   الَعِ اادِ  ِالَقا ا  ظ  انَِ ا ثا  وا

.،ِ ََ الَقا بئ وا الََّّ عَنِ وا الََّا تَِ  وا ََّ   الَعِ اادِ  ِالشَّ ا  ظ  ثِ ا
الِ ثا  وا

طابا الََّ ضُِّ   اُ دَ  قا ََّّ ا -وا سَا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا اَ    -صَا ا قا َ  ))الََّاسا  مَِِاى را ََك  َِّ َ  اا ك  اضَا كااَقا َ  وا الاك  كمََّا َ  وا ك  ا ا إاَِّ دِما

ا اَ َ  ه﴿ ض  اَّادِك 
ا رِ اَ َ  ه﴿ َ قكِ  ض شا

ا رِ اَ َ  ه﴿ اََّْمِك  ةِ  قَما  ْ امٌ كا قا حا
ََهِ.  (( َّا ٌَ اا تَّفا  م 

 [الشقح]

امٍ : )-رحمه الله-قوله  ةِ كاقََّا ثا َّاى ثالاا الظََُّّ   اا  (, أي ظلم العباد, وذكر الأقسام الثلاثة:  وا

 القسم الأول يتعلق بالأموال.

 والقسم الثاي يتعلق بالدما .

ــيم الحديث الدال عليه   ذا التقسـ ــم الثالث يتعلق بالأعراض, ثم اتبع هــــــــٰ كمَ ))والقسـ َ  وا ك  ا ا َ   إاَِّ دِما الاك  َّا

ك  َ  اضَا كااَقا وا
فهي أقسـام ثلاثة كلها حرام والتعدي عليها ظلم, فظلم العباد ينقسـم إلى هذه الأقسـام الثلاثة:    ((

 ظلمهم في أموالهم, ظلمهم في دمائهم, ظلمهم في أعراضهم.

 ظلم الإنسان في ماله, بأكله بغير حق.  

 وظلمه في دمه بالقتل أو الضّرب أو الكسر أو الجرح.  

 ظلمه في عرضه بالشتم أو اللعن أو السب أو القذف.

 فهـذٰا تقسيم الظلم الذي هو ظلم العباد.

ل مَ -أما تقسـيم الظلم من حيث هو فإنه ينقسـم إلى ثلاثة أقسـام دلّ عليها قول النبي   ل ى الُله عَلَيْهِ وَسـَ -صـَ

 (( َّ  َّْم القَامة ثلاثة  دَّْاا لا ْيفقه الله، ودَّْاا لا ْتقكه الله, ودَّْاا لا ْع ْ الله  هدواوْن الظ: ))

أما الديوان الذي لا يغفر الله الشرإ بالله, وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم  

وان الذي لا يعبأ الله به، أي  لبعض، وهو الذي يدخل تحته الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف, وأما الدي 

 لا يبالي به فهو ما دون ذلك، وسيأتي إشارة للحديث عند المصنف في كبيرةٍ قادمة. 

 [المتن]

اَ  ا قا ََّّ ا -وا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا ٍَ ))  -صا َّ  َّ ةً مِنَ غ  قا دا لاا صا َّرٍ وا ََقِ ل    ةً  ِيا لاا َ  الله  صا اْقَ ا لاا 
)). 

 [الشقح]

ذا فيه خطورة الغلول، و إن صـدقات الغال أو ما يُتصـدق به الغال لا ينفعه، يعني أن يأخذ الأموال   ــٰ وهـــ
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ل: ومطعمـة   ائـ ال القـ ا قـ ل مـ ه, ومثـ ه فيـ ه؛ لأن المـال لا حق لـ ه الله منـ ا, لا يقبلـ الظلم وبغير حق ثم ينفق منهـ بـ

ذا لاُ يقبل منه,  يعني تزي حتى تنفق على الأيتام، أو يسر   الأيتام من كدّ فرجها. ق أو يغل حتى يتصدّق، هـــٰ

 يه.لا يقبل الله منه صدقته لأن المال الذي أخذه وتصدق منه لا حق له ف

 [المتن]

امَتاَابا الََّ ضُِّ   ََ اق، راَ اُ ةِ  زَوا ض غا
ََّ رِ لًا غاَ ج  َضُِّ  إاَِّ را دا الَج  ا

الَِ َُا د  َ ن   ََْ اَ زا ا قاَ ََّّ ا -وا سََََا هِ وا َََ َّا ََّّى الله  اا مِنا    -صََََا

اَ    ا قا ََهِ وا َّا ةِ اا لاا َِ اللهِ ))الصَََّ ض سََا َِ
ََّ رِ َ  غا احِ اك  ه  ((إاَِّ صََا تاااا َاا ما تَّشَََ فا ََنِ.  . را ما اوِ  دِرَها ْ َََّا ا  زًا ما قا اُ َهِ 

ا رِ دَنا جا َّا را

. ضُّ
ائِ دا والَََّّا او  ه  كا  َّ دا جا قَّ  اُ

 [الشقح]

ذا الرجل شــي تافه، الصــحابة قالوا: ) ( يعني شــي تافه جدا, ما يســاوي  ما َََّْاو  درهمَنما غل ه هــــــٰ

امتنع أن يصلي عليه لمِا علم من حاله أنه   -سَل مَ صَل ى الُله عَلَيْهِ وَ -درهمين يبينوا أن الأمر تافه, ولكن النبي  

 غل  هاتين الخرزتين أو هـذٰا الخرز.

 [المتن]

اَّ الََّ ضَِّ  
عََّا  كا ا نا د  ما ام  كاحَما ما

اَ الَإِ ا قا ََّّ ا -وا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا َِ   -صا اتِ قا ئَ وا ا َّاى الَيا دٍ إلِاَّ اا َّاى كاحا ةا اا لاا تاقا ا الصَّ

فََِّهِ.  نا

 [الشقح]

ذا من الإمام أحمد تنبيه لهذا الأمر, ومثل قول الإمام احمد   ــٰ عََّا : )-رحمه الله-وهـــــ ا نا ذه  ما ــٰ ( تأتي هـــــ

اَّ الََّ ضَِّ  الكلمة من رجل صـاحب اسـتقرا  للسـنة والأدلة وتتبع للأحاديث، قال: )
عََّا  كا ا نا ََهِ -ما َّا ََّّى الله  اا صَا

ََّّ ا  سََا لاا   -وا هِ تاقا ا الصَََّ َِ نافََََِّ اتِ قا ئَ وا ا َّاى الَيا دٍ إلِاَّ اا َّاى كاحا (, والنفي أشــد من الإثبات, الإثبات يمكن تقف  ةا اا

 على حديث واحد وتثبت من خلاله, أما مثل هذا النفي لا يكون إلا عن استقرا .

عن الصلاة إلا على   -مَ صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل  -ولاحظ دقه عبارة الإمام أحمد؛ لم يقل: لم يمتنع النبي  

عََّا الغال وقاتل نفسه، وإنما قال: ) ا نا (, فنفى علمه، وهذا هو الصحيح في التعبير في مثل هذا المقام، لا  ما

يقول القائل: لا يوجد دليلا على كذا، وإنما يقول: لا أعلم دليلا على كذا, أو لم أقف على دليلٍ يدل على  

 و ذلك من العبارات. كذا, حسب اطلاعي وما رأيت, أو نح
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 [المتن]

 الك َقة العشقوا 

َ الظَّ     ال الَ  كمَّاَ الَاس  ُْ

ا إلِاى ))قاَ الله تعالى   دَل َّا  ِ ا ت  َِ وا
َ   ِالَ االِ َََاك  َ   ا الاك  َّ َّا كامََّا َْك  لا تا امِ((وا كَّ  ْ  [. [188ال ققة ]الَ

 [الشقح]

ت معنا وهي الغلول داخلة تحت هذه الكبيرة وهي الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل؛   الكبيرة التي مر 

لكن لما كان الغلول أمرا  شنيع  وذنب  عظيم ، وخُو  في نصوص كثيرة بالذكر أفرده المصنف رحمه الله  

 ؛ كبيرة الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل.بالذكر، وإلا فهو داخل تحت هذه الكبيرة

امِ((]البقرة:وأورد قول الله تعالى: ))  .[188وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطلِِ وَتُدْلُوا بهَِا إلَِى الْحُك 

ما يأتي في    (( إرشاد للحقوق التي ينبغي أن يرعاها أهل الإيمان، وكثيرا  أَمْوَالَكُمْ وفي قوله تعالى: )) 

وا  ))مما يُشعر بالرابطة الإيمانية والأخوة الدينية والصلة التي بين المؤمنين،    ،النصوص مثل هذا  فَلا تُزَكُّ

ي بعضكم بعض ، و[32أَنفُسَكُمْ((]النجم:  هذا في النصوص كثير. نحو ، أي: لا يزك 

امِ((]البقرة: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطِ ))فهنا قال:  وَتُدْلُوا بهَِا  ))، [188لِ وَتُدْلُوا بهَِا إلَِى الْحُك 

امِ  ، أي: بالشهادات الظالمة، والدعاوى الكاذبة، حتى يستحوذ الإنسان من خلال شهاداته أو ((إلَِى الْحُك 

 دعاواه على أموال الناس ويأكلها بالباطل. 

 [المتن]
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َ   ))]وقاَ تعالى    الََّّ َِ ا  َ   إنَِّما لا    ا 

ك وَلاُِ ئَ  اْ الَ ََقِ  ِْ  ِيا رِض ابارَ اَْ ي َّاا  وا الََّاسا  َّاا  اْظََِّم  ْنا 
َِ الَّ َّاى  اا

ابٌ كالٌَِ (( اَ  [.[42]الشَّرى اا

 [الشقح]

، هذا هو الشاهد لهذه الكبيرة وهو يتناول  ((يَظْلِمُونَ الن اسَ وَيَبْغُونَ فيِ الأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَق  ))قوله:  

واعه، والظلم بكل  أنواعه، البغي والظلم في الدما ، أو في الأموال، أو في الأعراض، وتكون  البغي بكل  أن 

ر منها المصن ف؛ وهي: الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل.   هذه ا ية بعمومها شاملة لهذه الكبيرة التي حذ 

 [المتن]

ناصَِقٍ(())]وقاَ تعالى    لا  ضٍّ وا
لِ َ  مِنَ وا لا   ا  َّاا ما الظَّالمِ  وقاَ صَّى الله اََّه وسَّ     .[8]الشَّرى وا

َّّقه إلى س ب كرضَن }وقاَ صَّى الله اََّه وسَّ      .{َّْم القَامة  الظَّ  ظَّماتٌ } من ظَّ  ش قاً من ابرْ ل 

ةٍ((]الََّا  ))وقاَ تعالى    .{َّْم القَامة رَّ اَ  ا ا اْظََِّ   مِثَقا  [.[ 40إاَِّ اللها لا 

 [الشقح]

 ناول هذه الكبيرة: الظلم الذي هو بأخذ أموال الناس بالباطل.جميع هذه في التحذير من الظلم وهو يت

 [المتن]

 [. {ودَّْااٌ لا ْتق  الله مَه شَُاً وهَّ ظَّ  الع اد}]وفي الْدْث   

 [الشقح]

العباد،   بظلم  يتعلق  ما  وهو  منه  الشاهد  موضع  على  الله  رحمه  المصنف  اقتصر  الحديث  وهذا 

ديوانٌ لا يغفره الله، وديوانٌ لا يتركه الله، وديوانٌ لا    الدواوين يوم القيامة ثلاثة:}والحديث بتمامه مر  معنا: 

يعبأ الله به؛ أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرإ، وأما الديوان الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم 
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على  . والمصن ف رحمه الله اقتصر من الحديث  {لبعض، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو ما دون ذلك

 ذكر شاهده. 

نه الشيخ الألباي رحمه الله في بعض مصنفاته. والحديث له طُ   رق، وبعض طُرقه حس 

 [المتن]

َ  اليَض ظَّ }]وقاَ اََّه الصلاة والَّلام    [.{مط

 [الشقح]

المطل يعني: المماطلة والتسويف والتأخير، يماطل أي: يماطل صاحب الحق في حقه فلا يعطيه  

ظلم، إذا كان واجدا  غني  فمطله ظلم، أما إذا كان لا يملك وليس عنده   إياه، وإنما في كل  مرةٍ يؤخره؛ فهذا

 شي  فلا يكون بذلك ظالم ؛ لأنه لا يملك حتى يعطي، وإنما يكون ظلم  إذا كان من غني. 

 [المتن]

ٍَّ اََّه؛ قاَ رسََّ الله صَّى الله اََّه وسَّ     من اقتطب }]ومن كك ق الظَّ   الَمَن الفاجقة اَّى ح

ََّ امقئ مََّّ   َمََه رقد كوجب الله   ْا رسََّ الله، وإا كاا شَُاً ََّْقاً؟ قاَ   {الَارح وإا كاا  }، قََ  

 رواه مََّّ [.  {قضَ اً من كرا 

 [الشقح]

، ثم يحلف يمين فاجرة أن ه ليس له  يعني: حق عليه للناسقوله: )اليمين الفاجرة على حقٍّ عليه(،  

 أيُّ مطالبة، وليس له في ذمتي أي شي ، ويحلف يمين  فاجرة بذلك، فهذا من 
 
عندي حق، وليس له علي

 . أكبر الظلم 
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عليه وسلم:    واستدل   الله  النبي صلى  بقول  بيمينه}المصن ف  امر  مسلم  اقتطع حق   يعني:  {من   ،

 فاجرة أن ه ليس له عندي حق؛ وهو متعدٍّ على حقه ولكن بيمين فاجرة يتخل و بها من حُكم  حلف يمين  

 . {فقد أوجب الله النار }؛ قال: الدنيا، ويلقى الله عز وجل فيكون ليس له إلا النار

يعني: هل هذا الحُكم خاص بالتعديات الكبيرة يا رسول الله، وإن كان شيئ  يسيرا      قال الصحابة:

يتناول ولو شيئ  يسيرا  مثل أن يكون أخذ  و أنه أيض   أو  الكثيرة،  يأبه الأموال  أو لا  تافه،  من غيره شي  

القضيب من الأراإ يعني: عود سواإ،    ،{وإن كان قضيب  من أراإ}الناس به  فقال عليه الصلاة والسلام:  

وأعطى يمين  فاجرة، والله ليس لك،  ، يعني: أخذه من غيره وطالبه به، وقال:  {ولو كان قضيب  من أراإ }

 وأخذ هذا العود، فهذه عقوبته؛ ولو كان قضيب  من أراإ. 

 [المتن]

ٍَ ركتمَا مخَطاً رما رَّقه؛ كاا غََّّلاً ْْتض  ه }]وقاَ صَّى الله اََّه وسَّ     من استعمََّاه اَّى ام

 رواه مََّّ [.  {َّْم القَامة

 [الشقح]

في الأمور التافهة: مخيط، خرزات، شملة، أيلا كان،  فيه: أن  الغلول ليس في الأمور الكبار، وإنما حتى  

 بما غل  يوم القيامة، وتكون وجبت له النار.  ولو كان قضيب  من أراإ، فهذه عقوبته: يأتي

 [المتن]

، رقام رجَ رجا   شقا  كاا  {إا الشمَّة التض غََّّ ا لتشتعَ اََّه ناراً }]وقاَ صَّى الله اََّه وسَّ    

 [. {شِقا  من نار }كَُه ل  تصَ ه المقاس ، رقاَ  
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 [الشقح]

أن الموعظة وبيان الترهيب للناس فيه سبب ووسيلة لهدايتهم،    : الحديث  فوائدمن  وهذا فيه فائدة  

الحكم   بي ن  نارا ؛  عليه  تشتعل  وأنها  الرجل  ذلك  غل ها  التي  الشملة  ذكر  لما  والسلام  الصلاة  عليه  فالنبي 

شِراإ من  }وحصل ترهيب للناس، فرجل تدارإ نفسه وجا  بشِراإٍ كان أخذه لم تصبه المقاسم، فقال:  

ل تدارإ نفسه وجا  به وتخل و منه في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة يحمله، فهذا فيه أن الموعظة  ، الرج{نار

 والتخويف بالنار وذكر العقوبات ونحو ذلك، هذا مفيد لمن كتب الله تبارإ وتعالى له الهداية. 

 [المتن]

ق تَّت  صا قاً مْتَّ اً مق لاً غَق مد ق، كت كفَّ ا رسََّ الله، إا ق  طاْا ؟ قاَ     ]وقاَ رجَ ْ  نع ،  }اَئضُ 

ْن  رواه مََّّ [.  {إلا الدَّ

 [الشقح]

ين } الد  للناس،  {إلا  أن يكون في ذمتك حقوق  إلا  أعني:  التي لا يتركها حتى  ،  الدواوين  من  فهذا 

ين }، قال:  يقتو للمظلوم من ظالمه  ، فهذا شي  لا يتركه؛ لأن  الحقوق للعباد، فإن كان العبد أعطى {إلا الد 

في الدنيا، أو على الأقل طلب عفوهم ومسامحتهم انتهى الأمر، وأما إذا لقي الله يوم القيامة  العباد حقوق   

 فما ثَم  إلا الحسنات والسيئات.  وعليه حقوق للعباد

 [المتن]

رواه   {إاَّ رجالاً ْتخَّضَّا في ماَ الله  يَق حَ، رَّ   الَار َّْم القَامة}]وقاَ صَّى الله اََّه وسَّ    

 ال خار [.

 [الشقح]
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ضون} ض في المال  أي: لا يبالون  {يتخو  في المال كيفما حصل عليه أو كيفما اكتسبه، لا يبالي، يخو 

 . {فلهم النار يوم القيامة }ولا يبالي هل هو بحق أو بغير حق،  

 [المتن]

لا  }]وان جا ق  ن ا د الله رضض الله تعالى اَه، كا الَ ض صَّى الله اََّه وسَّ  قاَ لكعب  ن اجقة  

 ْ  .{صَْ  اَّى شقط الشَخَن  {ٌ  ن ت من سْت، الَار كولى  هْدَُ الجَة ل

 [الشقح]

جسد غُذي بالحرام ونما على الحرام فالنار أولى به؛ لأن الجنة دار الطيب،    السحت: الحرام، وكلُّ 

فالخبث لا يصلح للجنة، والجسم القائم على الخبث وعلى المحرمات لا يصلح للجنة، فالنار أولى به؛  

الطيب،   دار  الجنة  الله:  لأن  قال  كما  الجنة  يدخلون  الجنة  أهل  فَادْخُلُوهَا  ))ولهذا  طبِْتُمْ 

به من كان جسده [73خَالدِِينَ((]الزمر: أولى  النار  الخبث، وإنما  دار  الجنة  فليست  إذا كان خبيث   أما   ،

 قائم  على السحت. 

 [المتن]

، ان ك ض  كق، ان  ]وقاَ ا د الَّاحد  ن زْد، ان كسَّ  الكَّفي، ان مقة ال مداني، ان زْد  ن كرق 

َ   الْقام }الَ ض صَّى الله اََّه وسَّ  قاَ    . [{لا ْدَُ الجَة جَّدٌ غ 

 [الشقح]

ي به ونما على الحرام، فقال:    {غُذي بالحرام}  .{لا يدخل الجنة}أي: تغذ 

ــارق، والبط ـ  اس، وقـاطع الطريق، والســ اط، والخـائن، والزغلي، ومن  ]ويـدخـل في هـذا الحـديـث المكـ 

ــيئ  فيه عيب  اســتعار شــيئ  فجحد فه، ومن باع ش ه، ومن طف ف في الوزن والكيل، ومن التقط مالا  فلم يعر 

 فغط اه، والمقامر، ومُخبرِ المشتري بالزائد. والله أعلم[.
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اب.قوله: )والبط اط( من معانيه في ال  لغة: الكذ 

غَل: الغِش.  وقوله: )والزغلي( من معانيه في اللغة: الز 

 [المتن]

 الكَبيِرةُ الحَادِيَةُ والعِشرُون

ـرِقَـةُ   الس 

اَ الله    ا الاى-قاَ عاَ زِْزٌ ﴿ -تا ه  اا الََّّ هِ وا نا الََّّ الاً مئ ا ناكاَ َََََّا اَ ا كا اً   مِاَ زا ا جا ماَ اْ   دِ ََْ
َّاَ كا اقَطاع  ة  راَ ارِقاَ َََّ الَََّ ارِق  وا َََّ الَََّ وا

كَِ ٌ   [.38]المائدة ﴾حا

 [الشقح]

ــةُ قوله: ) ــرِقَــــ ــــ ة من حرزها    -أموال الناس-( هذه كبيرة من الكبائر، والســرقة أخذ الأموال  الســ  خِلْســَ

ة أو خُفْيَة من حرزها أو الأماكن التي حُفظت   وأماكن حفظها فهذه تسـمى سـرقة، يأخذ أموال الناس خِلْسـَ

ا  ﴿خرة، قـال:  فيهـا، فهـذا من كبـائر الـذنوب، وفيـه حـدد في الـدنيـا، وفيـه عقوبـة في ا  اً   مِاَ زا ا جا ماَ اْ   دِ ََْ
َّاَ كا اقَطاع  راَ

نا الَّّهِ  الاً مئ َّا اا ناكا  ، فهذا حدد دنيوي للسارق.-عز وجل-من الله  ﴾ أي عقوبة  كا

 [المتن]

اَ الََّ ضُِّ  ا ََّّ ا -وقا ََهِ وسا َّا اَ  ))  -صََّّى الله  اا  َ اْ اََّْقِق  الَ ارِقا  ه  لاعانا الله  الََّّ اْد  رت قَطاب  
)).       

 [الشقح] 

ارِقا ))وهذا وجهٌ  خر في الدلالة على أن السـرقة كبيرة أن فيها لعن   لاعانا الله  الَََّّ
، فاللعن والطرد والإبعاد  ((

 ، وهذا من الدلائل على أن السرقة كبيرة، نعم.تَبَارَإَ وَتَعَالىٰٰٰمن رحمة الله  

 [المتن]

اَ   ا ََّّ ا -وقا سا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا ا))   -صا ها اْدا قتَ لاقاطاعَت   قا دٍ سا ْمَّ ةا  َِتَا م  المِا لاََّ كاَّ را
)).  

 [الشقح]

ه في الشريعة.  أي أن السارق أي ا كان ومهما كان قدره أو مكانته فإن هذا حكمه وهذا حدُّ

لامَُ -قال   ــ  لاةَُ وَالسـ ــ  دٍ  )):  -عَلَيْهِ الصـ ْمَّ ةا  َِتَا م  المِا ََّّ ا -لاََّ كاَّ را ََا سَ ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا ََا قتَ لاقاطاعَت    -صَ قا ََا سَ

ا ها  ((.اْدا
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 [المتن]

اَ   ا ََّّ ا -وقا سََا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا ؤَمِنٌ، ))  -صََا َّا م  ه  اْزَنضِ وا انضِ حَِنا  اْزَنضِ الزَّ ققِ   لاا  اََََّْ ارق  حَِنا  قق  الََََّّ اََََّْ لاا  وا

ةٌ  اعَد   وضا عق  لاكنَِّ التَََّّ اةا ما ؤَمِنٌ؛ وا َّا م  ه  وا
))  . ٌَ ِْ  صا

 [الشقح] 

رقة من الكبائر: نفي الإيمان عن الســارق لقوله ذا وجهٌ ثالث في الدّلالة على أن الســّ ــٰ قق  )):  وهــــ اََََّْ لاا  وا

َّا   ه  قِق  وا اََََّْ ارق  حَِنا  ؤَمِنٌ الََََّّ م 
 لكمال الإيمان الواجب، وليس نفي ا لأصــله على ما  ، والنّفي  ((

ٌ
هنا هو نفي

 سبق بيانه وتفصيله.

 [المتن]

َ  اللهِ   َّ سَ  اَ را ا اَ  قا ا َسٍ قا ةا َ نِ قا َّاما نَ سَا ا، اا ِسَا  َ نِ ِ ِاِ
َِ نَ هِلا َّرٍ، اا َصََ  نَ ما اا ََّّ ا -وا سَا ََهِ وا َّا ََّّى الله  اا   -صَا

ما الله  إلِائ  ِ )) قَّ قَت َّ َّا الََّفَسا الَّتضِ حا لاا تا ًُا، وا ََ َّا  ِاللهِ شا نَّ كارَ ابٌ  كالاَّ ت شَقكِ  ا ه  َّاكالاا إنَِّما لاا تاََّقِق  زَن َّا، وا لاا تا ، وا ئَ اْ  . ((الَ

 [الشقح]

ا عليه في  -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ  -هـذٰا سمعه سلمة بنُ قيس من النبى   في حجة الوداع كما جا  منصوص 

ا  ))ويقول:  في حجة الوداع يخطب   -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -بعض الروايات، قال: سمعت رسول الله  كالاا إنَِّما

َّا  ِاللهِ  نَّ كارَ ابٌ  كالاَّ ت شَقكِ  َّاه  لاا تاََّقِق  زَن َّا، وا لاا تا ، وا ئَ اْ ما الله  إلِائ  ِالَ قَّ قَت َّ َّا الََّفَسا الَّتضِ حا لاا تا ًُا، وا ََ  شا
)). 

نَّ كارَ ابٌ ))قوله:   ا ه  كالاا إنَِّما
ذا من كمال نصـحه    (( لامَُ  -هــــــٰ لاةَُ وَالسـ  نَّ ))وجمال بيانه،    -عَلَيْهِ الصـ  ا ه  كالاا إنَِّما

نَّ كارَ ابٌ ))بـهذا القـدر من هـذه الجملـة تشــــوفـت النفوس إلى الأمر،    ((كارَ ابٌ  ا ه  مَا كالاا إنَِّ
ا أمـة  (( : أي فـاحـذروهـا يـ

ــلام،   نَّ كارَ ابٌ ))كالإسـ ا ه  ِالاا إنَِّما
ما الله  ))، ثم ذكرها قال :  (( قَّ قَت َّ َّا الََّفَسا الَّتضِ حا لاا تا ًُا، وا ََ ََا َّا  ِاللهِ شَ قكِ  َََ  إلِائ  كالاَّ ت شَ

َّا لاا تاََّقِق  زَن َّا، وا لاا تا ، وا ئَ اْ  .(( ِالَ

 وهـٰذه الأربع تنقسم إلى قسمين: حقد لله، وحقد للعبيد.

ًُا))حقُّ الله في قوله:   ََ َّا  ِاللهِ شا كالاَّ ت شَقكِ 
 أي أخلصوا له العبادة. ((

قَت َّ َّا الََّفَسا ا))وحق العبيد في هذه الأمور الثلاثة:   لاا تا َّاوا لاا تاََّقِق  زَن َّا، وا لاا تا ، وا ئَ اْ ما الله  إلِائ  ِالَ قَّ لَّتضِ حا
)). 

لامَُ  -وإذا ربطت بين هذا النهى وبين قوله   ــ  لاةَُ وَالسـ ــ  ا في حجة    -عَلَيْهِ الصـ ــ  إاَِّ )) الوداع:في خطبته أيضـ

امٌ   قا َ  حا ََك  َّا َ  اا ك  ََا اض كااَقا َ  وا الاك  كامََّا َ  وا ك  ا ا ادِما اَ َ  ها اََّْمِك  ةِ  قَما  ْ كا
ذا المقام العظيم يؤكد عليه  تجد   (( أن هـــــــٰ

ات وبأساليب متنوعة. -صَل ى الُله عَلَيْهِ وَسَل مَ -النبي    مرات وكَر 
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ه   لامَُ   -قولـ لاةَُ وَالســــ  هِ الصــــ  ك  َ )):  -عَلَيْـ ا ا إاَِّ دِمَا

ا قـال:  ((   ما  ))هنـ قَّ قَت َّ َّا الََّفَسا الَّتضِ حا لاا تا ئَ وا اْ الَ الله  إلِائ  َِ
))  .

ك  َ ))وقوله هناإ:   اضا كااَقا وا
زَن َّا))، هنا قال:  (( لاا تا الاك  َ )). وقوله هناإ:  ((وا كامََّا َّا))، يقابل قوله هنا:  ((وا لاا تاََّقِق   .((وا

ذا الحديث إلى ما في الحديث الأول:   ــٰ َ   ))فرجع ما في هــــ ك  ا ا امٌ  إاَِّ دِما قا َ  حا ََك  َّا َ  اا ك  اضََا كااَقا َ  وا الاك  كامََّا وا

ا اَ َ  ها ض  اَّادِك 
ا رِ اَ َ  ها اََّْمِك  ةِ  قَما  ْ كا

وهـٰذا يؤكد لنا خطورة ما يتعلق بالدما  والأموال والأعراض، وتحذير   ((

لامَُ  -النبي   لاةَُ وَالس  ة وفي أكثر من موضع  وفي خطابته في الحج أكد على هذا القضية مرات كثير  -عَلَيْهِ الص 

منهـا قولـه في حجـة الوداع َ   )):  وبـأســـــاليـب متنوعـة؛  ائ   َّاى دِمَا اس  اا ه  الَََّ كامَِاَ نَ  ؤَمِنَ؟ ما الَم  َِ   َ ك  َُ قِ  ك  كالاا 

ه   ََا دا نافََّ اها نَ جا اهِد  ما جا الَم  اْدِهِ، وا انهِِ وا ََا َّاا مِن لئَّ َِّم  َََ َّ َِّ ا الَم  ََا نَ س َِّ   ما َََ َّ الَم  َ ، وا   
اضََِ كااَقا ةِ اللهِ،    وا َّاى لاااا اا

ن َّبا  َُّ ال اْا وا طاا قا الَخا جا نَ ها اجِق  ما الَم  ا وا
ذا   (( ــٰ قاله أيضــا في خطابته في الحج، وفيه تأكيد على هذه القضــية  هــــ

 المهمة العظيمة: مسألة الدما  والأموال والأعراض.

 [المتن]

ََّ ات ه  إلِاَّ  ارِقا تا ب  الََّّ اَْفَا لاا  ََّت   وا .ق  َِ ا احِبِ الما اَ مِنَ صا ََّّ اْ فًَََِّّا تا ااا م  إاَِ كا ه ، را قا قا ا سا دَّ ما اْق  اَ 
اْ ِ  

 [الشقح]

ــان على فعله للذنب، وأن يُقلِع  ــروطها ثلاثة: وهي أن يندم الإنس ــروط لتكون مقبولة، وش التوبة لها ش

 عن الذنب، وأن يعزم على عدم العودة إليه، هذا في عموم الذنوب.

ب  : )-رحمـه الله-كـان الـذنـب يتعلق بحقوق النـاس كـالســــرقـة مثلا، فيقول الإمـام الـذّهبي  إمـا إذا   اَْفَا لاا  وا

ََّ ات ه   ارِقا تا ( يعنى لو أنه جا  بالتوبة بشــروطها المذكورة: ندِم، وأقلع؛ يعنى لم يَعُد للســرقة يفعلها مرة  الََََّّ

ة، إلى هـذا الح ـ رقـ ــّ ا ألا يعود للســ د  ا أكيـ ة، وعزم عزم ـ انيـ ا للنـاس  ثـ ه حقوقـ ه؛ لأن بـاق في ذمتـ ل توبتـ د لا تُقبـ

ذا الحد لا تكون التوبة مقبولة؛ يعنى لو أن إنسانا سرق أموالا ثم ندم على   ــٰ وأموال للناس سرقها، فإلى هــ

ذا الحد لا تكون توبته   السـرقة وعزم ألا يعود للسـرقة، وأقلع عن السـرقة لم يعد يسـرق مرة ثانية، إلى هـــــٰ

بأن يرد ما ســرق، يذهب إلى أصــحاب الحقوق    -كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله-تُقبَل  مقبولة، وإنما  

ذه ســـرقتها منكم"ويعيد لهم أموالهم، المهم أن تصـــل أموالهم إليهم ســـوا  قال:   ــٰ وأقدم بشـــجاعة    "هـــــ

ذه يعنى أُخذت منكم، أخ"وقدّمها، أو جعل وسـيط ا بينه وبينهم ثقة  يُسـل مها لهم ويقول:   ذها شـخو  هـــــٰ

 أو نحو ذلك، المهم أن تصل هـٰذه الأموال إلى أصحابها.  "منكم وهو تائب ا ن

فًَََِّّاو) ااا م  ذه الأموال؛ فإنه يتحلل هؤلا : يعنى يطلب منهم  إاَِ كا ( يعنى ليس عنده قدرة على إعادة هــٰ
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 [المتن]

 الكَبيِرَةُ الث انيَِةُ والعِشْرُون 

 قَطْعُ الط رِيق 

اَ الله    ا الى-قا تََّّ َّاَ كاوَ  -تاعاَ ْ قا ا 
ادًا كا ِْ راَََََّا ََّاا رِض ابارَ عا اََََََّْ َّلاه  وا سََََ  را ارِ  َّاا الَّّها وا اْ  ْ ْنا 

َِ ا  الَّ زا ا جا  إنَِّما

ََّّ  َّاَ كاوَ   رِ ْ صََََا   َ لا   ا وا اََ نَ ض الَدُّ
زٌَ  رِ ُِ   َ لا    ا 

لَِ ِْ  ا ََّاَ مِنا ابارَ ْ َفا وَ 
كا لاٍ،  ُِ نَ  َّ     مئ كارَج  دِِْ َ  وا ََْ

طَّبا كا ض  ت قا

ظٌَِ ﴾ ابٌ اا اَ ةِ اا قا
ُِ  .[33]المائدة اخ

اَ  اُ ََفا إ ا ك كا ، را قَتاكبٌِ الكا َِقةا َّا م  اَ ه  تهِِ الََّّ َِ ارا اُ د  إ جقَّ ؟! رم  اَ ا  الما

ةا كا ائِقٍ؟!  اَ اِدَّ عا اَ ورا تا حا كو قا قا َفا إ ا جا كا  وا

نا مَقِ والزئ ه  رِض الخا ونا  َ  ُ َْ ا ْ لاةِ وإنَفاقِ ما قَِ  الصَّ َهِ مِنَ تا َّا       اا
ا غالِ با ما  . ما

 [الشقح]

ــبيل، وقطع   الطريق هو أن  قطع الطريق هو اعتدا  وظلم، وأكلٌ لأموال الناس بالباطل، وفيه إخافة للسـ

في طريق الناس وفي جاد تهم، ثم إذا مرّت القوافل المســــافرة قطعوا    -قلّوا أو كثروا-يقف جماعة أو أفراد 

ل ى الُله عَلَيْهِ  -عليهم طريقهم بســـلْب أموالهم، وهؤلا  الّذين هم قطّاع للطريق محارِبُون لله ولرســـوله   صـــَ

ل مَ  اعين في الأرض بالفسـاد؛ -وَسـَ ولهذا جا ت عقوبتهم أشـد من عقوبة من يسـرق المال خِلسـة    ومن السـّ

ي على    -كما ســبق أن مرّ معنا- لمِا في قطع الطريق من إخافة الســبيل وإخلال الأمن وإيذا  الناس والتعد 

ا لما يكون في قُطاع الطريق من غلظة وفسـاد وشـر وعدوان وتعاطي للمحرّمات وتهاون في   أموالهم، وأيضـ 

ــٰ  ذه الصفات، وقد  الفرائض، وهـ ــٰ ذا حالهم في الغالب الأعم، من كان بهذه الصفة فالغالب الأعمّ أنه فيه هـ

ََّّ  َّاَ  جا ت عقوبة قاطع الطريق كما في ا ية التي بيّن المصــن ف أو التي أورد المصــنف: ﴿ ْ صَا وَ 
تََّّ َّاَ كا ْ قا ا 

كا

لاٍ، كاوَ   ُِ نَ  َّ     مئ كارَج  َْدِِْ َ  وا
طَّبا كا ِْ كاوَ ت قا ََّاَ مِنا ابارَ ذا بحسـب الأمر الذي كان    [33]المائدة:﴾ْ َفا ــٰ وهـــ

 منه؛ لأنّ هـذٰه الجريمة متفاوتة في حجمها ولهذا العقوبة تكون متفاوتة.

بيـل كبيرة من الكبـائر؛ يعني إخلال الأمن    -رحمـه الله-وذكر المصــــنف   ــّ في تعليقـه أن مجرّد إخافة الســ

ل الخلل على الأمن هذا بمجردِهِ كبيرة، فكيف إذا انضـــمّ إليه أخذ  وإخافة ســـبيل الناس وطريقهم وإدخا
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ــا القتـل، وانضــــمّ إليـه فعـل عـدة كبـائر   المـال بـالبـاطـل، وانضــــم إليـه جرح النـاس بســــبـب ضــــربهم أو أيضــ

 شرب الخمر والتهاون في الصلاة والفواحش.. وغير ذلك من قُط اع الطريق. مثل:

 تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونكتفي بهـذٰا القدر، والله 

 

 


